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 العمارة الإسلامیة بین الماضي . . . والحاضر. . . والمستقبل 
 المدخل البیئي لتفعیل العلاقة بین العمارة الإسلامیة والعمارة المعاصرة

 
 د . م / طارق عبد الـرؤوف محمد 

سم الھندسة المعماریةبق مدرس  
ة ـكلیة الھندس – جامعة القاھرة    

 د . م / جاسر جمیل عبد العظیم
ة المعماریةـبقسم الھندس مدرس  

ة ـكلیة الھندس – أكتوبر  6جامعة    
 

ارتبط مصطلح العمارة الإسلامیة لدى العامة والعدید من المعماریین بھذه الأشكال والمفردات ملخص: 
التي أنتجتھا في عصورھا المتتالیة, على الرغم أن فكر العمارة الإسلامیة كان یطٌبق بجمیع مضامینھ  

وروحانیاتھ دینیة وأسراره  وإسقاطات  متتالیة  خبرات  وإنما  لھا  تركیب  أو  لأشكال  إنتاجا  لیس   ,
لإنتاج   الحقیقي  الاحتیاج  من  حالة  إنھا  واجتماعیة،  بیئیة  لمشاكل  وحلولا  لاواعیة  وثقافیة  واجتماعیة 

 عمارة مناسبة ومتوائمة مع ھذا المجتمع. 
فكار ورؤى المصممون, وذلك بسبب  ثم ما لبث ھذا الفكر أن تلاشى مضمونھ القوي الراسخ من أ    

سیطرة الفكر الغربي واستعماره وانجراف معظم معماریینا العرب نحو عمارة الغرب بصورة شكلیة 
وبعیدة حتى عن مضامین ھذا الفكر الغربي وأصولھ وأسباب تطوره, وبالتالي تجاھلوا فلسفة ومبادئ 

 العمارة الإسلامیة من ناحیة والغربیة من ناحیة أخرى.  
ھي أن محاولات التعامل مع التراث الإسلامي في العمارة المعاصرة أصبحت    والمشكلة البحثیة    

ما ھي إلا تغلیف لمباني غربیة التكوین بمفردات إسلامیة كما حدث في اغلب توجھات ما بعد الحداثة  
لغة الأشكال لإحداث حالة من الذي تعامل بصورة مباشرة مع  العربي  العالم  التوافق مع   في عمران 

مفككة  لغتنا  وباتت   , الآن  علیھ  ھي  ما  على  العربیة  المجتمعات  تلك  عمارة  وأصبحت  العام,  الذوق 
 ركیكة.

ھنا       البحثمن  والمفاھیم    یھدف  المعاصرة  العمارة  التي شكلت  المتغیرات  بین  الربط  إلى محاولة 
والتوجھات المختلفة التي تعاملت مع التي أوجدت العمارة الإسلامیة خلال المدخل البیئي في التصمیم  

إلى   بالإضافة  المعاصر,  والتقني  العلمي  والتقدم  البیئة  من  كلٍ  مع  تتوافق  عمارة  لإنتاج  المدخل  ھذا 
معمارى  نموذج  لتنتج  المفھوم  ھذا  المعاصرة خلال  العمارة  مع  تعاملت  التي  التجارب  بعض  إظھار 

 م المؤسسة للعمارة الإسلامیة. معاصر تقنیاً إلا انھ یحترم المبادئ والمفاھی
البحث     رئیسیة  ویتكون  محاور  ثلاث  البحثیة  من  والخلاصة  للمقدمة  الأول،  بالإضافة   المحور 

عنھا،  المُعبرة  الأشكال  إنتاج  في  المبادئ  ھذه  واثر  الإسلامیة  العمارة  شكلت  التي  للمبادئ  یتعرض 
المعاصر، المعمارى  الفكر  تواجھ  التي  في  والأس والمشاكل  المعاصرة  المشاكل  إلى  أدت  التي  باب 

الثانيالعمارة.   وكیفیة   المحور  التراثیة  الإسلامیة  العمارة  إنتاج  في  وأثره  البیئي  للمدخل  یتعرض 
والعمارة  الإسلامیة  العمارة  بین  العلاقة  تفعیل  إلى  تؤدي  التى  المبادئ  لاستخلاص  معھ  التعامل 

أما   الثالث  المعاصرة,  التجالمحور  ھذه فیناقش  وتصنیف   , المعاصرة  العمارة  مع  تعاملت  التي  ارب 
توجھات  إلى ثلاث  انقسمت  أنھا  البحث  والتى وجد  البیئي  التوافق  فكرة  تعاملھا مع  التجارب حسب  

 رئیسیة من حیث فكرة التواصل مع العمارة الإسلامیة لإنتاج أشكال معبرة عن ھذه القیمة وھى:  
 افق مع المحددات البیئیة.تشكیلات ومعالجات تقلیدیة للتو -1
 تطویر التشكیلات التقلیدیة مع الحفاظ على التوافق البیئة. -2
 احترام المحددات البیئیة كمدخل لتوافق العمارة المعاصرة مع العمارة الإسلامیة. -3
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المؤتمر المعاصرة    :محور  الفن والعمارة الإسلامیة فى حیاتنا  العمارة   –بعث  بین  الربط  نماذج من 
 دیثة والحضارة الإسلامیة دعوة لإظھار ھذه التجارب.الح

 التوافق البیئي. –العمارة المعاصرة   –الدراسات المناخیة  –العمارة الإسلامیة  :الكلمات المفتاحیة
 

 . مقدمة 1
 

التراث       بالضرورة رفض  تعني  لا  الإسلامي    –الحداثة  والفكر  العمارة  مع    -ومنھا  القطیعة  ولا 
م بقدر  التقدم  الماضي  ومواكبة  المعاصرة,  مستوى  إلى  التراث  مع  التعامل  بطریقة  الارتفاع  تعني  ا 

الذي یساعد  بالتواصل  بل  بالزمان,  تتحدد لا  أن  لنا یجب  بالنسبة  فالمعاصرة  والتكنولوجیا...  العلمي 
نھضتھا  تحقق  والشعوب  العربي,  المعماري  تواجھ  التي  للقضایا  واعیة صحیحة  رؤیة  اكتساب  على 

نتظام في تراثھا ھي, ولیس في تراث غیرھا, بشرط تحدیث الفكر وتجدید أدوات التفكیر وصولاً بالا
إلى تشیید ثقافة عربیة معاصرة وأصیلة معاً, وتجدید الفكر لا یتم إلا من خلال الثقافة التي ینتمي إلیھا 

 ھذا الفكر. 
ارتب     الشدید  وللأسف  العا  طلكن  لدى  الإسلامیة  العمارة  بھذه  مصطلح  المعماریین  من  والعدید  مة 

كان  الإسلامیة  العمارة  فكر  أن  الرغم  المتتالیة, على  في عصورھا  أنتجتھا  التي  والمفردات  الأشكال 
لھا وإنما خبرات متتالیة   إنتاجا لأشكال أو تركیب  یطٌبق بجمیع مضامینھ وأسراره وروحانیاتھ, لیس 

ولا لمشاكل بیئیة واجتماعیة وتوافقا مع البیئة والمناخ  وإسقاطات دینیة واجتماعیة وثقافیة لاواعیة وحل
والاحتیاجات المتغیرة من عصر لعصر. وھو ما آن لنا أن نفكر في كیفیة إیجاد الصلة بین المتغیرات 

 الحیاتیة المعاصرة ومفاھیم الفكر المعمارى الاسلامى.
 

 رة . المبادئ التي شكلت العمارة الإسلامیة ومشاكل العمارة المعاص2
 

المبادئ      ھذه  بھا  اندثرت  التي  الكیفیة  الاسلامى وعن  للمعمار  أسست  مبادئ  نتحدث عن  نحن  ھنا 
 معناھا وان تواجدت بصورة شكلیة.

 

 المبادئ المؤسسة للفكر المعماري الإسلامي  2-1
والمحددات      المؤثرات  بعض  ھناك  أن  نجد  الإسلامیة,  العمارة  ومبادئ  لأفكار  التعرض  تم  ما  إذا 

القویة الرئیسیة التي شكلت وبلورت ھذه الأفكار وتلك المبادئ... وقد انقسمت ھذه المؤثرات بدورھا 
 , یتم تفسیرھا باختصار:ة, وعوامل لا فیزیقیة,وعوامل فیزیقیةعوامل میتافیزیقی -إلى ثلاث عوامل:

 
   العوامل المیتافیزیقیة 2-1-1

الث  يوالذ      والتأثیرات  الجوانب  الثوابت یشمل جمیع  تلك  الإنسان,  في حیاة ومحیط  والعقائدیة  قافیة 
العقائدیة على رأسھا مفھوم التوحید بمعنى وحدانیة الخالق, وكرؤیة مفھومیھ للعالم یعني اعتبار الكون 
بأكملھ وحدة واحدة بدلاً من تقسیمھ إلى الأضداد, الدنیا والآخرة, الطبیعة وما فوق الطبیعة, الجوھر 

ح والجسد, أي عدم الفصل بین عالم دنیوي وعالم روحي, والتأكید على أن الإنسان في والمعنى, الرو
 )1(ھذا العالم وفي العالم الآخر وحدة لا تتجزأ.

الإسلام      لیعطي روح  والدینیة  القیمیة  الثوابت  ذلك من  استتبع  ما  ھذا مع  التوحید  مفھوم  وقد جاء 
ناتج عن ثبات العقیدة, ولكن ھذا الإطار العقائدي الثابت لم وتؤسس ذلك المنھج العام والإطار الثابت ال

والتعلم  والتجربة  والتدبر  العقل  یدعو لإعمال  منھج  ولكنھ وضع  المتغیرة,  للأمور  ثابتة  أحكام  یضع 
للمتغیرات والتطور والتعامل مع  ارتكزنا علیھ وھو إعطاء مساحة  العام, وھذا ما  داخل ھذا الإطار 

خلال ھذا الإطار الذي لا یعوق التطور, بل یدفع إلیھ ویضع المبادئ التي توجھ إلیھ   الواقع المُعاش من  
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, فیتمثل في الفكر الإسلامي بصورة عامة الثابت والمتطور في وقت واحد , ثبات القواعد التنظیمیة 
القواعد  وتطور الأشكال المعرفیة في كل المجالات الحیاتیة, وقد جاء النتاج المعماري بعیداً عن ھذه  

مع خصوصیاتھا   وتوافقاً   , جماعة  كل  لثقافة  تبعاً  والتعبیر  الأشكال  في  واختلاف   , الثابتة  التنظیمیة 
في كل   التشكیلات  العالم الإسلامي, وتجئ  في  أخرى  أي جماعة  وبین  بینھا  تفرق  التي  وخصائصھا 

الذي نظمھ الإسلا الفكري  عن الإطار  خالصاً  تعبیراً  العالم الإسلامي  الوقت بلدان  م وتحمل في نفس 
 ) 2(  ).1خصائص وسمات خاصة لكل جماعة ( شكل 

الأخرى   الحضارات  باقي  عن  وتتمیز  الإسلامي,  والعمران  الإسلامیة  الحضارة  بھ  تتسم  ما  ھذا 
ومفاھیمھ بمبادئھا  ثابتة  نراھا  والتي  والرومانیة  تبعا لاختلاف   اكالإغریقیة  بتشكیلاتھا  مختلفة  ولكنھا 

 ئة المحیطة وثقافة الجماعة. المكان والبی

  العوامل اللافیزیقیة 2-1-2
على      تأثیرھا  قیاس  یمكن  ولكن  المادیة  بالقوانین  قیاسھا  یمكن  لا  والتى  مادیة  الغیر  العوامل  وھى 

والاجتماعیة، والتي كان لھا أثرا شدیدا على المعمار الاسلامى   ةالنتاج المعمارى كالعوامل السیكولوجی
الفناء   البیئة  فوجود  إدخال  فھدف  عنھ.  أھمیة  یقل  لا  الاجتماعي  ھدفھ  انھ  إلا  بیئي  بھدف  كان  وان 

الخارجیة كعناصر الضوء الطبیعى والھواء الخارجي داخلیا لمستعملي المنزل خاصة النساء مع توفیر 
عة  ھذا القدر من الخصوصیة كان أمراً واجباً، وكذلك استحداث تفاصیل مثل المشربیة والمجاز والدرقا

في المسكن الاسلامى كان من احد أسباب تواجدھا وتشكیلھا بھذه الصورة سببا اجتماعیا. وبالتالي كان  
 ).2لھذه العوامل اكبر الأثر في تشكیل العمارة الإسلامیة( شكل 

  العوامل الفیزیقیة  2-1-3
والتعامل     قیاسھا  یمكن  والتي  المبنى  تشكیل  على  المؤثرة  المادیة  العوامل  خلال    وھى  من  معھا 

قوانین وحسابات ولا یمكن تجاھلھا مثل الناحیة الوظیفیة والعوامل البیئیة والتكنولوجیة المتاحة والمواد 
الإنشائیة المتوفرة والممكن استخدامھا وھى العوامل التي اسماھا "رابوبورت" العوامل المعدلة للشكل 

 )The Modifying Factors. )3المعماري 

 یة وتغیرُ الأشكال المعرفیة في العمارة الإسلامیة. ثبات القواعد التنظیم ):1شكل (
 نماذج من المعمار الإسلامي في العدید من بلدان العالم العربي 
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حظة تأثیر ھذه العوامل بسھولة في تشكیل المعمار الاسلامى الذي تمیز بقدرتھ الفائقة ویمكن ملا    
المعالجا تلك  اسُتخدمت  بیئة مناخیة ملائمة, وربما  معاً،   تفي توفیر  اجتماعي وبیئي  لتحقیق غرض 

ة على  تلك المعالجات ظھرت بدایةً على المستوى التخطیطي والعمراني وانتھاءاً بالمعالجات التصمیمی 
الطبیعیة, وتنظیم   التھویة  البناء, بحیث یزید من كفاءة استخدام تلك الأبنیة من حیث  مستوى تفاصیل 
وعزل   الإضاءة,  وتوزیع  الحیة  والكائنات  الأتربة  وحجز  الرطوبة,  نسبة  وتعدیل  الحرارة,  درجة 

 الضوضاء... الخ, وھو ما سیتم مناقشتھ فى الفقرة الثانیة.  
على التوافق مع مواد وأسالیب الإنشاء المتاحة بدءا من مادة البناء الحجر أو الطوب    وكذلك قدرتھا    

أو غیر ذلك واستعمال العقود والمقرنصات وما توفره البیئة المتاحة من تكنولوجیة وخامات. وھو احد  
 ). 3أھم المتغیرات في الفترة المعاصرة ( شكل 

المع     الفكر  على  المتعددة  المؤثرات  مع  ھذه  التعامل  في  والسلاسة  القدرة  أعطاه  الاسلامى  ماري 
ومفردات,   أبعاد,  من  المعماري  التشكیل  عناصر  وكذا  استلھام,  أو  تجرید  أو  تقلید  من  الإبداع  منابع 

 تفاصیل في العمارة الإسلامیة تخدم ھدفا اجتماعیا إضافة إلى العوامل البیئیة. ):2شكل (
 

 توافق إنشائي وتكنولوجي في تفاصیل العمارة الإسلامیة. ): 3ل (شك
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وحدة,  من  المختلفة  المعماري  والتشكیل  الشكل  وجمالیات  بأسس  مروراً  ولون...  وملمس,  وغلاف, 
وتضخ ومقیاس(تعظیما  وتناسب,  ھذا  نسب  كان  وسواء  والدینامیكي,  الإستاتیكي  (بشقیھ  واتزان  یما), 

التكوین), والتنغیم,   أو بسیطرة عنصر على  الفراغات والكتل,  أو في  التشكیل والتكوین,  الاتزان في 
 والمعنى، والقیمة, والرمز, والإیقاع سواء كان منتظم أو غیر منتظم, ویأتي بالتكرار أو بالقافیة.

تعرضت       والتوافق,  كذلك  كالتماثل,  الشكل  في  الجمال  تحقیق  لمبادئ  الإسلامیة  العمارة 
والحقیقة,والشفافیة والوضوح, ودینامیكیة التشكیل في المباني التي تنوعت بین خمس مستویات متعددة 

 )4(  وھى التشكیل المركزي, والخطي, والمحوري, الإشعاعي, والمتداخل.
وال     التخطیطي  الفكر  دراسة  تقسیم وعند  المثال  سبیل  على  ومنھا  الإسلامیة,  العمارة  في  عمراني 

إلى   الرئیسي  الشارع  من  للأصغر,  الأكبر  من  لھا  القوي  والتسلسل  الواضح  التدرج  فنجد  الشوارع, 
تدرج  یلاُحظ  ...أیضاً  بالعطف  وانتھاءاً  الأزقة  إلى  الحارات  إلى  الدروب  إلى  الفرعیة  الشوارع 

الفكر الإسلا المسجد ,  الفراغات في  لوظیفتھا بدایةً من ساحة  الشوارع ,وذلك تبعاً  كتسلسل  مي تماماً 
بفناء المسكن, مع ملاحظة أن جمیع ھذه الساحات والأفنیة  ومروراً بساحات المباني العامة, وانتھاءاً 

 ).4زُودت بعناصر بیئیة وجمالیة كالماء والنبات ( شكل 
 

 لامي في الآتي: ویمكن تلخیص ملامح جمالیات العمران الإس
الإحساس الفطري بالمنفعة، ملائمة الأشكال المُستعملة للإنشاء، استعمال نسب ومقاییس تعبر عن      

روح الفكر الإسلامي من ناحیة البساطة في التعبیر، الاعتماد على الفناء الداخلي كعنصر أساسي في  
استعمال والإضاءة،  للتھویة  الأساسي  المصدر  باعتباره  العوامل   التصمیم،  لمعالجة  معماریة  عناصر 

المناخیة (كالقباب والشخاشیخ العلویة)، ربط التكوین الفني جمیعھ بالأشكال الھندسیة واستعمال المواد 
بإدخال   الإنسانیة  باللمسات  العنایة  المطلوبة.  الألوان  لإعطاء  (حجر,رخام,خشب),  الطبیعیة 

 )5( ).5ھا بشكل ھندسي غایة في الإتقان( شكل المزروعات والنافورات والمجاري المائیة, وتنسیق 

 تخطیط المدینة الإسلامیة الصحراویة المدمج حیث الأفنیة والممرات المغطاة.  ):4شكل (
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جمیع ھذه القیم تناولتھا العمارة الإسلامیة واتخذتھا كمبادئ وأطر أساسیة للفكر, بل وأكدت على       
, Geometryوھندسة الشكل    ,Calligraphyتلك القیم باستخدام بعض العناصر مثل عنصر الكتابة  

 Charlesوقد عبر   ,Figures and animalsاتیة والحیوانیة  , وأشكال الزخرفة النبWaterوالماء  
Correa    المناخ یتبع  التشكیل  بأن  للإقلیمیة  رؤیتھ  عن  مُختصراً   Form followsتعبیراً 

Climate..6( ..وھو ما یتطابق إلى حد بعید مع مفاھیم ومبادئ وفكر العمارة الإسلامیة ( 
 

مبادئ وأفكار ورؤى وتكوینات وعناصر رئیسیة تاھت   إن العمارة الإسلامیة قد اشتملت على عدة   
تقوم  الصلاحیة لأن   غایة  في  تزل  لم  بینما   , الحدیثة  التكنولوجیا  أمام غزو  الجمة  وفوائدھا  منافعھا 
في   الحدیثة  الاتجاھات  مع  تتعارض  ولا   , السابقة  العصور  في  بھا  تقوم  كانت  التي  الوظیفة  بنفس 

 التصمیم والتكنولوجیا. 
 

 ت في العمارة المعاصرةمشكلا  2-2
 

إنتاج       في  عوناً  یكون  الثقافي  التفرد  من  حیزاً  تخلق  أن  الإسلامیة  والعمارة  الحضارة  استطاعت 
ولكن  طویلة  قرونا  المعماریة  الإبداعات  ھذه  انجاز  فى  استمرت  كما  ولأمتھا,  لھا  مُمیز  معماري 

ة المبنیة في العالم العربي الإسلامي , ومن ظھرت بعض العوامل شیئاً فشیئاً التي آلت إلى تدھور البیئ
 )7(  -ھذه العوامل كما یحددھا احمد مصطفى عبد الغفار ما یلي :

 
الثقافة في جوھرھا,   :Absence of Cultural Dimensionغیاب البعد الثقافي في العمارة   : .1

لي فإذا ما غاب البعد "ھي ما تؤدي بحاملھا إلى تكوین رؤیة خاصة یرى بھا الكون والإنسان". وبالتا
الثقافي عن فن من الفنون أصبح فناً لیس لھ أصول ولیس لھ جوھر, ومن ثم فإن العمارة كأحد الفنون 
الآن...   الثقافة  علیھ  ما  وھو  بعینھا,  ثقافة  أو  بعینھ  مجتمع  تمثل  لا  أصبحت  الجانب  ھذا  فقدت  إذا 

جنا فیخرج عدیم المرجعیة, وبالتالي شاذ  أصبحت ثقافة مختلطة لیست واضحة الجذور, نبني علیھا إنتا
  عن مجتمعنا غریب في مفرداتھ غیر مفھوم على مستوى الشكل أو التفاصیل.

العمارة    .2 في  الاجتماعي  البعد  الفكر    :Absence of Social Dimensionغیاب  انشغل 
ا  التلوث  مواجھة  عن  بعیداً  بالشكل  في  كبیر  حد  إلى  كلھ  العالم  في  السائد  والسكاني المعماري  لبیئي 

لذا   والمجتمع,  المعماري  بین  العلاقة  تمیز  خاصة  ظروفاً  مجتمع  لكل  الوقت  نفس  وفي  والذوقي, 
ھي   -الذي یستقي منھ المعماري العربي ویستلھم مبادئھ وأفكاره  –فممارسة المعماري الغربي الیوم  

ثقافات دائماً  تحمل  والتي  والنامیة,  الإسلامیة  مجتمعاتنا  في  كما  الفرد لیست  علاقة  معني  جمیعاً  ھا 
بالمجتمع, وأنھا لیست علاقة أحادیة, ولا تؤلف وحدة مستقلة, فھي لبنة متمازجة في تكوین المجتمع, 
وحالة متأصلة في التكوین الحیاتي للإنسان, لأن مختلف فعالیات ھذا الإنسان تتحقق في بیئة اجتماعیة  

 علھ ضمن التكوین الاجتماعي. ولا تنطلق قدرات ملكاتھ الإبداعیة إلا في تفا
 :   Absence of Spiritual Aspectغیاب البعد الإیماني والوجداني  .3

 تكوینات فنیة وخامات طبیعیة خلال تشكیلات ھندسیة ونباتیة.):5شكل (
 



 7 

 أحمد شوقي                إذا الإیمان ضاع فلا أمان                ولا دنیا لمن لم یحي دینا     
الشعبیة   العمارة  وجدان  Vernacular Architectureحاولت  إلى  بالعمارة  وروحانیاتھا  العودة  ھا 

إعادة   عاتقھم  المعماریین على  العدید من  الإسلامیة   إحیاءوأخذ  العمارة  برموز  المعماریین  وتبصیر 
أغلب   في  أنھم  إلا  لمبادئھ,  حیاً  تطبیقاً  وكانت  الإسلام  عقیدة  أفرزتھا  والتي   , العمرانیة  والأنساق 

المجتمع عن معتقداتھ.    اار المفردات التي كانت یوماً ما اللغة التي یعبر بھالأحیان حاولوا تنمیط وتكر
المعتقدات, وفي معزل عما  لتلك  الحقیقیة  المعاني  البعد عن  لھا بعیداً كل  الحدیث  التطبیق  ولھذا كان 

  ورائھا من أھداف إیمانیة ووجدانیة.  
یة حدثت في العالم العربي والإسلامي  حدثت تحولات كبیرة في البیئة المبن   التغبیر الدیموجرافي: .4

مشكلة  أفرزت   , سكانیة  أو  دیموجرافیة  تغییرات  حدثت  الوقت  نفس  وفي  الاستعمار,  زوال  بعد 
متصاعدة , وأصبحت الكثافة السكانیة في مدن العالم العربي والإسلامي مخیفة , وكان الحل ھو قیام 

  المباني الجدیدة محل القدیمة بعد ھدمھا .
است .5 الأجنبیة:سوء  الخبرات  في    Charles Correaفیقارن    غلال  الحادث  الأجنبي  التدخل  بین 

الأجنبي  المعماري  بین  أي   ,( الھند  شاندیجار(  مدینة  تصمیم  تجربة  وبین   , العربي  الخلیج  منطقة 
الشخصیة    وصفاتھا  بطبائعھا,  العربیة  المجتمعات  أعماق  داخل  یغوص  لا  الذي  الخلیج  في  العامل 

, وبین لوكوربوزییھ الذي أمضى كثیر من الوقت والجھد ھو ومعاونیھ في فھم عادات المجتمع  المُمیزة
  الھندي وصناعاتھم, حتى تنتقل لھم الصورة الذھنیة كاملة. 

التكنولوجیا    .6 مُلتقي Techno centrismسیطرة  كانت  التي  والساحات  الفراغات  فأصبحت   :
مح وحل  ومُھمشة  مُھملة  مباشرة  بصورة  والحاسبات الناس  والفیدیو  والتلیفزیون  التلیفون  الآن  لھا 

  الشخصیة والإنترنت, وغیرھا من الوسائل التي خلقت طرقاً جدیدة للالتقاء غیر المباشر.
بالنفس: .7 الثقة  وإبداعھ,    عدم  خلقھ  في  المشاركة  دون  حدیث  ھو  ما  كل  وراء  الكامل  فالانسیاق 

  جزء أساسي من مشكلتنا, وھو عدم الثقة بالنفس.  واعتقادنا بعدم استطاعتنا اللحاق بركبھ, ھو
العمارة .8 طرز  العالم   : Standardization of Architecture Stylesتحدید  معماري  فمیل 

العربي الإسلامي نحو تحدید طرز للعمارة, وسیرھم وراء ما نسمیھ بالموضة یقف حائلاً دون تحقیق  
ضیاع الفكرة المعماریة الأصلیة, لأن ھذه الطرز عمارة تعبر عن خصائص ثقافیة معینة, ویقود إلى  

  تلغي جمیع أوجھ العمارة الثقافیة والروحیة والوجدانیة, وتبقى المظاھر السطحیة والشكلیة. 
وتكمن المشكلة في عدم الوعي بدور جمیع المشاركین في   إھمال دور الحرف والفنون التقلیدیة: .9

ا ومالكي  ومعماریین  حرفین  من  البناء  الإبداع, عملیة  عملیة  في  مشاركون  جمیعاً  فھم  لمشاریع, 
  فالعمارة لیست عن زخرفة الحائط, ولكن یمكن بواسطة الفنون تغییر شامل لدینامیكیة الفراغ ككل. 

فشخصیة المعماري وأھمیة قدرتھ على تحمل المسئولیة تجاه    شخصیة المعماري ومھنة العمارة: .10
نف المعماري  بھا وبالمنتج  للنھوض  الشخصیة  مھنتھ  تلك  العربي والإسلامي...  العالم  داخل حدود  سھ 

تتأثر بما یحیط بھا من ظروف اقتصادیة وسیطرة تكنولوجیة وإعلامیة, قد تحید بھ عن خلق شخصیة  
  خاصة بھ وإنتاجھ المعماري.

المعماري    .11 المتعلم یتعرض    :Architectural Educationالتعلیم  الفرد  أو  المتلقي  فالمعماري 
تعلیمیة غریبة عنھ وعن ثقافتھ, وأكثرھا غربیة, ولا یجد أمامھ أي نماذج محلیة تصنع الاتزان    لنماذج

إنجازات وعمارة أنتجتھا من سبقوه, ولا یمنع ھذا من وجود  الزھو بما حولھ من  في عقلھ, وترسخ 
مصر   بعض الحالات الاستثنائیة على مستوى بعض رجال التعلیم المعماري أو الممارسین, سواء في

file://%D8%BA%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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أو العالم العربي الإسلامي أو النامي, قد أخذوا على عاتقھم توجیھ طلابھم إلى أن العمارة جزء من 
  إنجازات المجتمع , وأن تنمیة ھذا المجتمع أو المشاركة فیھا جزء لا یتجزأ من عملھم.

ورة فقد شاركت الص  :Media-The effect of Massأثر النقلة المفھومیة في وسائل الإعلام    .12
مع  اقتسمت  كما  الإسلامیة,  العربیة  للمجتمعات  المعماري  الإنتاج  على  التأثیر  في  للإعلام  الحدیثة 

السیطرة على عقول وفكر وإبداع   –الموصوف بأنھ عالمي    -التعلیم المعماري الموالي للتوجھ الغربي
ستخدمة في تفعیل السیطرة المصمم, فشكّل بذلك الإعلام والتعلیم الأسلحة الرئیسیة للفكر العالمي والمُ 

 على الإنتاج الحضاري لأي مجتمع.
التاسع عشر والعشرون, إلا       القرنین  العمارة الإسلامیة خلال  المفترض أن یستمر تطور  كان من 

إیقاف  إلى  أدى  للدول الإسلامیة وھو ما  بدایتھا مع الاحتلال الأوروبي  العوامل والتي كانت  أن ھذه 
العمارة   تطور  تقسیم عملیة  المثال  سبیل  على  فیمكن  الأوروبیة,  الطرز  إلى  واللجوء   , الإسلامیة 

 )8( -المراحل التي مرت بھا العمارة في مصر والعالم الإسلامي في ھذین القرنین إلى عدة مراحل:
مرحلة بناء قصور الحكام ومساكن الأثریاء عن طریق الاستعانة بالمعماریین الأوروبیین, مثل قصر  

 بشبرا, وقصر الجوھرة, وقصر رأس التین. محمد على 
 مرحلة انتشار الطرز الأوروبیة في عھد الخدیوي إسماعیل .  .1
رمسیس)  .2 بمیدان  (محطة مصر  معاصرة  إسلامیة  عمارة  لخلق  محاولات  فیھا  مرحلة ظھرت 

مُشیدة  الداخل  من  المحطة  ولكن  الإسلامیة  العمارة  ومفردات  تشكیلات  جمیع  احتفظ  وفیھا 
 شائیة الحدیثة.بالطرز الإن

حیث  .3 غربیة,  بعقلیة  ولكن  الغربي,  المعماري  محل  العربي  المعماري  ظھور  فیھا  بدأ  مرحلة 
 درس العمارة الغربیة كعمارة معاصرة, والعمارة الإسلامیة كعمارة تاریخیة.

انتفاعیاً      وتوظیفھ  إبرازه  ومحاولة  الإسلامیة,  العمارة  تراث  مع  التعامل  أسالیب  إیجاز  ویمكن 
 )9( -وبصریاً وفراغیاً وبیئیاً , وذلك من خلال ثلاث مستویات:

  . مباشر : ویعتمد على التلقیط والاستنساخ الردئ والاستخدام العشوائي للعناصر البصریة 
  للنتاج السطحیة  المعالجات  على  ویعتمد   : الحداثة  لمعمار  كغطاء  التراثیة  المفردات  استخدام 

 ). 6في أبنیة مُصممة وفقاً لأسس الحداثة ( شكل  ةالإسلامی  المعماري, باستخدام لغة العمارة
   الفھم المتعمق للتراث: ویعتمد على الفھم المتعمق لمفردات ولغة العمارة الإسلامیة, واستخدامھا

 في إنتاج تشكیلات تجمع بین المحلیة والانتفاعیة والأصولیة والإبداعیة. 

 المعماري كغطاء لمعمار الحداثة.استخدام التراث الإسلامي لخدمة التشكیل  ):6شكل (
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بین ما كان علیھ ع     المقارنة  العربي الإسلامي, وما ھو علیھ الآن, فسوف ولو عقدنا  العالم  مران 
نلاحظ على الفور كیف كانت مدن القاھرة وبغداد وفاس وأجرا وغیرھا تتمتع كل منھا بالتنوع والتفرد 
البیئة في كل المدن لا  أما الآن فھذه  المبنیة ككل,  البیئة  المعماري والعمراني وبالتالي في  المنتج  في 

لدیھا , أما الإنتاج الحالي فھو عبارة   ةبینھا إلا عن طریق النماذج التاریخیة الموروثتستطیع التمییز  
عن أشكال متعددة لا یحكمھا أي نظام ولا تتبع أي فكر مدروس, وأغلبھا ما ھي إلا عملیة نقل بھا قدر  

القیمي   النظام  أن  الرغم من  ھذا على  أنتجتھا طرز ومدارس غربیة,  لعمارة  المسخ  الحاكم كبیر من 
الحضارة   كانت  حیث  الیوم,  نظام  من  فكریة  سیطرة  وأكثر  أقوى  كان  للحضارة  والمنتج  وقتذاك 
الذي كان أحد   الثقافي  التفرد  العولمة الحضاریة, لكنھا تحافظ على  الإسلامیة تمارس وقتھا نوعاً من 

ا یعطى  حتى  أشمل  نظام  داخل  وترویضھ  عربیة  أمة  أي  وتاریخ  خصوصیة  احترام  لمذاق أسبابھ 

 )10( ).7الخاص للمنتج الحضاري المتعدد المظھر والمتحد الجوھر ( شكل 
مع     الحداثي,  والفكر  الإسلامیة  العمارة  فكر  بین  فیما  للتواصل  الحلول  أحد  تم طرح  ما  إذا  ولكن 

 المحافظة على تحقیق ھویة وثقافة وعادات مجتمعاتنا العربیة... یكون ھو فكر العمارة الإقلیمیة والتي 
العالمیة,    Charles Correaعرفھا   والعمارة  المحلیة  العمارة  من  كلٍ  بین  تربط  التي  العمارة  بأنھا 

بحیث یستوحي المعماري بعض الأفكار والتصورات والرؤى من العمارة المحلیة ویختزنھا في عقلھ,  
تلازم عملیة   ویقوم بعملیة التصمیم بمداخل عالمیة, ویستعین بما تطرحھ العالمیة من مدخلات أخرى

أعماقھا, والقدرة على   الثقافیة, والبحث في  الاستعانة بالأصول  إلى جانب  التصمیم, ولكن یكون ھذا 
  )11(  تحویل ھذه التصورات سواء محلیة تراثیة أو عالمیة لتعبر عن الثقافة المحلیة.

 . المدخل البیئي وأثره في إنتاج العمارة الإسلامیة التراثیة 3
   

الفقرة السابقة إلى مجموعة من الأسس التى شكلت مفاھیم المعمار الاسلامى واستخلصنا  وصلنا في     
من ذلك أن المعمار الاسلامى عبارة عن مجموعة من المفاھیم ولیس الأشكال وارتباطھ الحقیقى بھذه  

المفاھیم   ھذه  الأجیال.  لخبرات  وتراكم  لمشاكل  حلول  فھى  الأشكال  ھذه  وأما  المؤسسة  التى  المفاھیم 
حیاة  شكلت  التى  العقیدة  مفاھیم  على  وضح  كما  أساسیة  بصورة  تأسست  الإسلامیة  العمارة  أنتجت 

 المجتمع وبالتالى انعكست انعكاسا مباشرا لا واعیا على العمارة ومفاھیم العمارة. 
وبالتال     الزمان  من  لقرنین  انقطعت  الإسلامیة  العقیدة  روح  خلال  المجتمع  حیاة  من  الحالة  ى ھذه 

نفكر   أن  لزاما  كان  وبالتالى  البحث  ھذا  مثل  فى  نقاشھ  یمكن  لا  أمر  العقائدیة  الروح  ھذه  فاستعادة 
بصورة أكثر واقعیة لاستعادة بعض المفاھیم المؤسسة للفكر المعمارى الاسلامى. ومن ثم فمن المنطق  

والفی اللافیزیقیة  العوامل  من  والاقتراب  المیتافیزیقیة  العوامل  عن  تأثیرا  الابتعاد  لھا  كان  والتى  زیقیة 
 مباشرا فى إرساء التشكیلات النھائیة التى اتسمت بھا العمارة الإسلامیة.

 كیف أصبح المعمار الإسلامي ملھم للمعمار المُعاصر. ):7شكل (
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ومن أھم العوامل التى اھتمت بھا العمارة التقلیدیة فى العصور الإسلامیة كانت المؤثرات المناخیة    
تغیرة حسب متطلبات المكان والتى أنتجت عبر مساحة زمنیة ومكانیة كبیرة أشكالا وحلولا متعددة وم

فیھ، المؤثرة  النسیج  والعوامل  ذات  الإسلامیة  للمدینة  العام  التخطیط  على  المناخ  تأثیر  من  فبدءا 
المتضام بشوارعھا المتعرجة والمنكسرة والضیقة للحمایة من الشمس المباشرة. بالإضافة إلى الأفنیة 

المظللة ذات الضغط الجوى المرتفع إلى المناطق المتعددة التى تسبب حركة ھواء داخلیة بین المناطق  
المشمسة ذات الضغط الجوى المنخفض ثم تأثیر المناخ الحار على تشكیل المباني المصمتة فى غالبھا 
والتى تلتف حول أفنیة داخلیة مظللة لتحقیق الھدف البیئي إضافة إلى الأسباب الاجتماعیة الأخرى (  

 ).8شكل 
 

ناحیة الشمال لاستقبال الھواء البارد والشخشیخة لسحب الھواء الساخن للخارج   ثم توجیھ الملاقف    
إلى   البحث  یھدف  لا  التى  التفاصیل  من  وغیرھا  والمجاز  المظللة  والبواكى  المشربیات  واستخدام 
تاریخ  تناقش  التى  تلك  خاصة  الأبحاث  من  العدید  فى  مرارا  درست  قد  أنھا  ذلك  وتقدیمھا  تعدادھا 

 سلامیة.العمارة الإ

لم       امتداد الإقلیم الاسلامى  المناخیة على  العوامل  التأكید على أن ھذه  البحث ھو  ما یھُمنا في ھذا 
تنتج أشكالا ثابتة ذلك أنھا ھي ذاتھا لیست ثابتة فى المناطق المختلفة فھى فى باكستان غیرھا فى الیمن 

ین ھذه المناطق والذي كان لھ اكبر الأثر فى  غیرھا فى الأندلس، إضافة إلى الاختلاف الثقافي الشدید ب
 تغیر الأشكال المعرفیة المعبرة عن المفھوم العقائدي المؤثر فى مبادئ العمارة الإسلامیة.

موائمة      فنجد  التباین  شدیدة  المعماریة  الحلول  جاءت  منطقة  لكل  المناخیة  التغیرات  مستوى  فعلى 
ربي أنتجت حلولا وتفاصیل ذكرناھا من قبل وھى الملقف العمارة الإسلامیة فى مصر فى المنزل الع

السنارى  مثل  بیوت  فى  یظھر  كما  المظللة  والبواكى  والنافورة  والشخشیخة  والمشربیة  والفناء 
والكریدلیة والسحیمى وزینب خاتون وغیرھا. أما المنزل فى الیمن فلم تكن ھذه الحلول تصلح لإحداث 

ا المنطقة  ھذه  مثل  فى  بیئي  فى  توافق  كان  ھنا  الحل  الحراري،  والانعكاس  الحرارة  شدیدة  لصخریة 
إمكانیة  فشل  وبالتالى  المستطاع  قدر  الشمس  تعكس حرارة  التى  الصخریة  الأرض  ھذه  عن  الابتعاد 
ادوار متتالیة فى   الیمنى على عدة  للمسكن  الرأسي كحل  التوجھ  إلى  الأفقیة واللجوء  المباني  استخدام 

الم لیبتعد  ضیقة  والحوائط مساحة  جدا  الصغیرة  الفتحات  إلى  إضافة  الأرض  سطح  عن  عمارى 
الخارجیة السمیكة. وأصبحت ھذه ھي السمة الممیزة للعمارة الیمنیة وھو التعبیر الاساسى عن العمارة 

 ). 9الإسلامیة ھناك ( شكل 

 المحددات المناخیة وأثرھا في تشكیل الفناء في المسكن الإسلامي.):8شكل (
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المثلین       العمارة الإسلامیة خلال ھذین  المناخیة فى  البیئة والعوامل  أتى بحلول مختلفة التوافق مع 
المعبرة   للأسف ھي  ثابتة ومفردات محفوظة أصبحت  أشكالا  لیست  فھى  المختلفة  المناطق  فى  تماما 
الوحیدة عن العمارة الإسلامیة وھو ما أردنا أن نؤكده أن التوافق مع البیئة لیس بالضرورة استخدام  

لمشكلات البیئیة وھو ما یفتح بابا نحو  نفس المفردات التراثیة القدیمة وإنما فى طریقة التفكیر فى حل ا
الفقرة  فى  ما سنناقشھ  الآن. وھو  الشكل كما ھو سائد  التعلم من  أكثر من  الفكرة  والتعلم من  التجدید 
التالیة فى المحاولات الجادة التى قدمھا المعماریون للتوافق البیئي وھو ما نرى انھ مدخلا منطقیا لفكر 

 المرجعیة العقائدیة فى الحیاة المعاصرة.   العمارة الإسلامیة فى ظل غیاب
القوى      بین  الأساسیة  الوصل  حلقة  ھي  الحدیث  العصر  في  الإسلامیة  العمارة  تكون  لا  لما  ولذا 

العمارة   الثقافة   –  Charles Correaعلى حد قول    –المختلفة في عملیة صیاغة  فالقوة الأولى ھي 
Culture  تجدد عبر الأزمنة المختلفة, أما القوة الثانیة فھي وھى كالخزان الضخم, ھادئ ومستمر وم

المجتمع   تماماً    Community Aspirationتطلعات  متغیرة ومتقلبة ومختلفة  دینامیكیة  قوة  , وھي 
أو البیئة المحیطة ,     Climateعن الثقافة... وھاتان القوتان دائمتا التفاعل , والقوة الثالثة ھي المناخ  

للمعاییر الفلسفیة للفراغ السماوي لعمارة أي إقلیم, فھي والتي یمكن أن تكون مص للخیال وملھماً  دراً 
الذي یمكننا وبسھولة  المحدد  الثقافي لأي أمة, وھى  المخزون  بذلك كقوة مساعدة في تشكیل  تشارك 

التكنولوجیا فھي  الرابعة  القوة  أما  معھ،  على      Technologyالتعامل  التغییر  وقع سریع  لھا  والتي 
ارة, فھي تتدخل في مواضیع متعددة تتعلق بكافة تفاصیل البناء وتؤثر بذلك على تشكیل العمارة العم

في العالم كلھ. وبالتالي یكون الھدف الأساسي ھو أن تكون العمارة الإسلامیة بصورتھا الحدیثة الآن, 
 )12( ).10وبما یجب أن تكون علیھ ھي محصلة لتلك القوى الأربعة ( شكل  

 اختلاف التشكیلات المعماریة لإحداث حالة من التوافق في المسكن الیمني والمصري. ):9شكل (
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كأحد     -والذي ھو فكر أساسي في العمارة الإسلامیة  –سبق یتضح أن طرح المدخل البیئي    ومما    
أو   المعاصرة,  والعمارة  الإسلامیة  العمارة  بین  العلاقة  تفعیل  یتم عن طریقھا  التي  الأساسیة  المداخل 

وائماً مع بمفھوم آخر كمدخل لتحدیث العمارة الإسلامیة في القرن الواحد والعشرین , وجعلھا أكثر ت
 المكان والزمان والفكر الثقافي والاجتماعي المتواجد الآن على ساحة عالمنا العربي.

 
 . محاولات معماریة للتوافق البیئي 4

إذا كانت المعاییر والمحددات التى أوجدت فكرا معماریا إسلامیا كما ناقشناھا فى الفقرة الأولى بكل     
اعیة قد تغیرت الآن أو تغیرت النظرة إلیھا وھو ما جعلنا نركز ما فیھا من میتافیزیقیات وظروف اجتم

فى ھذا البحث على احد الثوابت المادیة شدیدة التأثیر فى إنتاج ھذه العمارة وھى المحددات البیئیة التى  
حلولا معماریة مناسبة ومتوازنة مع ھذه المحددات البیئیة من ناحیة   -كما وضح بالفقرة الثانیة -أنتجت  

كافة المتغیرات المادیة والاجتماعیة والروحانیة من ناحیة أخرى والتى بتغیرھا قد یتغیر الشكل ومع  
 النھائي للمنتج محتفظا على الأساس الذي اوجد ھذه الأشكال. 

 
التى سیتم اختیارھا على أساس مدى      المعماریة  للعمارة المعاصرة والتجارب  من ھنا كان مدخلنا 

إمكانیة ھذه التجارب من ملئ فجوة التغریب التى اجتاحت العالم الاسلامى بحلول  توافقھا البیئى ومدى  
معماریة لا تناقش سوى الشكل المعمارى فقط , نناقش ھذه النماذج بیئیا ومدى قدرتھا على التعامل مع 
المعاصرة  فكرة  عن  التعبیر  على  وقدرتھا  المحلیة  الھویة  عن  للتعبیر  التراثیة  العمارة  أشكال 

الإنسان وال علاقة  فى  اجتماعیة  ومتغیرات  واقتصادیة  تكنولوجیة  تطورات  أفرزتھا  التى  متغیرات 
بالآخر ومتغیرات میتافیزیقیة فى تأثیر الدین فى تشكیل حیاتنا الیومیة , ولتنتج فى النھایة عمارة یطلق 

المتواجدة فیھ, عمارة متوافقة مع الظروف وا للمكان والزمان  لمتغیرات ومعبرة  علیھا عمارة مناسبة 
 أیضا عن المجتمع الإسلامي.

 

 
 الثقـــافة 

 

 تطلعــات 
 المجتمع

 
 التكنولوجیا 
 

 
 المنــاخ

 

 المعاصر مفھوم العمارة الإسلامیة

 قوي أساسیة 

 قوي مساعدة 

 إعادة مفھوم وصیاغة العمارة الإسلامیة المعاصرة .  ):10شكل (
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الظروف      مع  وتوافقت  البیئیة  المحددات  احترمت  التي  التجارب  ھذه  بتقسیم  البحث  قام  وقد 
أشكال  لإنتاج  الإسلامیة  العمارة  مع  التواصل  فكرة  حیث  من  رئیسیة  توجھات  ثلاث  إلى  الاجتماعیة 

 معبرة عن ھذه القیمة وھى:
 لجات تقلیدیة للتوافق مع المحددات البیئیة.تشكیلات ومعا 4-1
 تطویر التشكیلات التقلیدیة مع الحفاظ على التوافق البیئى.  4-2
 احترام المحددات البیئیة كمدخل لتوافق العمارة المعاصرة مع العمارة الإسلامیة. 4-3

 وسوف نقدم لھذه التوجھات الثلاث, ولنماذج معبرة عنھا. 
 

 تقلیدیة للتوافق مع المحددات البیئیة: تشكیلات ومعالجات  4-1
 

ھذه المجموعة من المعماریین ترى استثمار خبرات جماعیة لآلاف السنین وعدم  استبدالھا بقرار     
النزعة   ھذه  أیضا  تملك  تزال  ولا  ذلك  تثبت  تزال  ولا  ناجحة  دامت  ما  شخصیة  أھواء  أو  فردى 

صادیا وحوارا اجتماعیا مفھوما لدى العامة والخاصة,  للتواصل مع المستخدمین وتؤدى توافقا بیئیا واقت
من وجھة  المدخل  ھو  تغییر  دون  ھى  كما  التراثیة  والأشكال  المفردات  ھذه  استخدام  فإعادة  وبالتالي 

الشخصی اعتبار  لإعادة  المجموعة  ھذه  الأمة   ةنظر  اجتاحت  التى  التغریب  فجوة  ولملأ  المعماریة 
الملا  الأمثلة  أوجدتھا والمتمثلة فى رغبة  الإسلامیة. واختیار  التى  الفكرة  اعتمد على  الاتجاه  لھذا  ئمة 

البیئیة والاقتصادیة الاجتماعیة والتى كان من وجھة نظره  الظروف  المبنى مع  المعمارى فى توافق 
 أنھا الحل الأمثل لتحقیق ھذه المحددات. 

المعمارى حسن فتحى فى       المعبرة عن ھذا الاتجاه  العدیدة لإعادة أنماط  من أھم الأمثلة  محاولاتھ 
التى حدث فیھا   –على حد تعبیره عن فترة التغریب    –البناء الشعبي للتواصل مع فترة ما قبل السقوط  

ھذا التناقض الرھیب مع مواد البناء المحلیة ومع طبیعة البیئة التى یتم فیھا البناء وبالتالي كانت العودة 
الت الفترة من  ھذه  قدم خلال  ما  ھنا ھو لان  الحل  فكان  الاجتماعیة,  المبنیة ولا  البیئة  یلاءم  غریب لا 

العودة للتشكیلات التقلیدیة والشعبیة والریفیة واستخدام المواد الطبیعیة المتواجدة فى المكان والتى ثبت  
ھذه  خبرات  طیاتھا  فى  تحمل  والتى  والاقتصادیة  البیئیة  كفاءتھا  مدى  السنین  ألوف  بل  مئات  عبر 

وحلول مشاكل تطورت خلال ھذه الفترة فكانت الحوائط الحاملة السمیكة من الطوب اللبن أو  السنین  
 ) والخارج  الداخل  من  الھواء  وحركة  والمجاز  والأفنیة  والملاقف  والأقبیة  والقباب  ذلك  بعد  الحجر 

 ).11شكل 
ھذا الاتجاه, وعلى  إن إعادة الاكتشاف لھذه الأشكال على المستوى الرسمي ھو ما أعطى الریادة ل    

الرغم من وضع البحث للمعمارى حسن فتحى فى ھذا الاتجاه إلا أن عملھ لم یكن یخلو من التجدید ذلك  
حلولا جدیدة ومتطورة لمشاكل قدیمة مثل مشكلة  رانھ أضاف خبراتھ وعلمھ إلى الخبرات السابقة فاظھ

 )13( الفن النمساوي. حركة الھواء فى الفرن الداخلى بالمنازل والاستفادة من فكرة

وھذه الطریقة التي أعاد اكتشافھا حسن فتحى للتعامل مع العمارة لم تكن فقط على مستوى تفصیل      
التخطیطي  المستوى  البیئة الاجتماعیة على  المناخیة وإنما توافق مع  النواحي  المبنى أو على مستوى 

 استخدام حسن فتحي للتشكیلات التقلیدیة لإحداث التوافق البیئي. ):11شكل (
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لأي منطقة أو قریة قبل تصمیمھا یعد احد    والتفصیلي, فاھتمامھ بالدراسة الانثروبولوجیة الاجتماعیة
أھم المؤثرات فى اتخاذ القرار التصمیمي, وعلى المستوى الاقتصادي فالمواد المتاحة والمتوفرة ھي  

التي یتوفر بھا الحجر, إنھا الأصلح للاستخدام وإلا ما توافرت فالطین فى الریف والحجر فى الأماكن  
 ). 12كیف معھا ( شكل فى الطبیعة والت جحالة من الاندما

أما عبد الواحد الوكیل فیرى انھ للتواصل مع العمارة الإسلامیة التى انقطع إرسالھا وتواصلھا مع     
ومفرداتھا  الممیزة  نماذجھا  من  منھا  والتعلم  إلیھا  العودة  أولا  فیجب  الزمان  من  قرنین  المجتمع 

إتمام عملیة التعلم ھذه إلا عن طریق نقل ھذه وعلاقاتھا ومواد بناءھا وطریقة تفاعلھا، ولن نتمكن من  
ولیس  مشكلات  من  یستجد  لما  تطویرھا  ثم  فھمھا  یمكن  المرحلة  ھذه  خلال  ومن  وتنفیذھا  الأشكال 
تطویرا من اجل التغییر وإنما التطویر للضرورة ومن ھنا جاءت أعمالھ شدیدة التوافق ھذه نقلا طبق  

العمارة من  ونماذج  لأعمال  أحیانا  ذلك    الأصل  وبعد  نتعلم  حتى  المبدأ  ھذا  ینكر  لا  ھو  التاریخیة، 
 نستطیع أن نقدم للعمارة الإسلامیة أعمالا تحمل ھذا الفكر وان تغیرات التشكیلات. 

تكن      لم  العودة  فھذه  العودة،  فكرة  خلال  والمناخیة  البیئیة  المتطلبات  مع  التوافق  حدث  وبالتالي 
لأشكال ومواد البناء لیست الخرسانة والحدید وإنما الحجر بكل ما لأشكال فقط وإنما لكل مسببات ھذه ا

ھى  ما  بقدر  شكلیة  استعارة  لیست  وغیرھا  والملقف  الفناء  مثل  ومفردات  بیئیة  ملائمة  من  یحویھ 
 استعادة لوظائف وأشكال قد اختفت.

الدھان یسیر عل     التى أسس  ى رامى  المعماریة  اللغة  فتحى مطورا فى مفردات  ھا أستاذه خط حسن 
وان كانت معظم مبانیھ قد وظفت وأنشئت لغرض سیاحي فذلك یرجع لنجاح ھذه الأشكال فى التعبیر 
عن التراث والتاریخ المصري المناسب للمباني السیاحیة ولكنھ یرى أن ھذه المواد وھذه الأشكال وھى  

أشك وإنما  مصنعة  مواد  ولا  زائفة  أشكالا  لیست  فھي  المصري  للمجتمع  ومواد الأنسب  حقیقیة  الا 
متجانسة مع البیئة المحیطة والظروف المناخیة والبیئیة فى مصر والتى استطاع أن یقدم خلالھا أعمالا 

 ).13شدیدة التوافق بیئیا عبر صیغ جدیدة لھذه الأشكال ( شكل 

 

 استخدام التشكیلات التقلیدیة داخل وخارج المسكن لإحداث التوافق البیئي. ):12شكل (
 

 نماذج لعمارة رامي الدھان واحترامھ لمبادئ الفكر التقلیدي. ):13شكل (
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العناصر    احمد حامد یقدم فھما جیدا لھذه الحالة من التوافق مع البیئة فھو یؤكد أن لكل عنصر من    
التى استخدمت فى العمارة الإسلامیة وظیفة محددة وفھما واضحا وبالتالي علینا أن نتبنى ھذه الوظیفة 
وبالتالي  الاسلامى  والتراث  العمارة  مع  التواصل  عن  للتعبیر  ھو  كما  وضعھ  ولیس  العنصر  لھذا 

العمارة الإسلامیة كان بھدف إعطاء الصیغ الموجودة فى  للعناصر  المنشأ   فاستخدامھ  لتكوین  النھائیة 
والأسقف  الحوائط  فى  والتشكیلات  والمشربیات  والعقود  الحجر  لاستخدام  الوظائف  ھذه  فھم  خلال 

 )14(  وقماش الخیام فى التصمیم الداخلي.
المحیطة      البیئة  مع  الامتزاج  من  حالة  الأشكال لإعطاء  ھذه  لقدرة  استیعابھ  عامر  جمال  یقدم  كما 

استخدا إعادة  والأكثر  خلال  عمرا  والأطول  الأصلح  أنھا  التاریخ  عبر  ثبت  التى  التقلیدیة  الإشكال  م 
توافقا كما فى مبنى متحف الخزف بالفسطاط. فھو یقدم فیھ التشكیلات التقلیدیة كما ھى القباب والأقبیة 
البیئیة للظروف  الأصلح  لأنھا  ولكن  الشكل  لمجرد  لیس  والداخلیة  الخارجیة  والتفاصیل    والملاقف 

 ). 14والمناخیة فى الإقلیم الصحراوي الذى ننتمي لھ ( شكل 

 : تطویر التشكیلات التقلیدیة مع الحفاظ على التوافق البیئي: 4-2
 

أصحاب ھذا الاتجاه الفكرى یرون مدى روعة وجمال التشكیلات التراثیة وقدرتھا على التعبیر عن      
أن ھناك متغیرات كثیرة حدثت خلال قرنین من روح العمارة والفكر الاسلامى وفى نفس الوقت یرون 

التغریب   من  الفترة  ھذه  أن  ولو  وسیاسیة  واجتماعیة  واقتصادیة  تكنولوجیة  متغیرات  التغریب، 
المعمارى والفكرى لم تحدث لتطورت الأشكال المعرفیة المعبرة عن العمارة الإسلامیة كنتیجة طبیعیة  

 لھذه المتغیرات. 
الحل من       كان  ھنا  فترة من  بالعودة لأشكال معبرة عن  لیس  المعماریین  أمثال ھؤلاء  وجھة نظر 

أخرى   مرة  فیھا  التفكیر  ثم  اجلھا  التى وجدت من  الأساسیة  ووظیفتھا  الأشكال  ھذه  بفھم  وإنما  سابقة 
بھذه  إحساسنا  أخرى  ناحیة  ومن  ناحیة  من  وظیفتھا  مع  یتلاءم  بما  وتطویرھا  المعاش  واقعنا  خلال 

. فلا مانع من استخدام مواد جدیدة كالحدید والزجاج والخرسانة وغیرھا بما یتلاءم مع الأشكال ذاتھا
عدم الإخلال بالتوافق البیئي ولا مانع من دمج ھذه المواد مع مواد تقلیدیة كالحجر لیأتي تشكیلا جدیدا  

 تماما یملك روح العمارة المعاصرة وفكر العمارة الإسلامیة.
المعبرین عن ھذا التوجھ الفكرى عبد الحلیم إبراھیم والذى یظھر أسلوبھ فى  ومن أھم المعماریین      

 التعامل مع العمارة خلال حدیثھ حول تصمیم الجامعة الأمریكیة بالقاھرة  بأن: 

 متحف الخزف بالفسطاط . -أحد أعمال المعماري جمال عامر ):14شكل (
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"العمارة التقليدية ليست أشكال ولكنها مجموعة من القرارات وتشمل هذه القرارات تشكيل النسيج      
عمارة   أ�ا،  الإسلاميةط الجامعة بالمدينة هو صلب العمارة التقليدية وصلب العمارة  للجامعة ورب  العمراني

بل هى عمارة تقوم على فكرة الجماعة، وهى عمارة معرفية فكل مبنى فى    تذكاريةمجتمعية وليست عمارة  
 ) 15(شكل )15( هو تجربة معمارية تحوى عملية تعليم مستمرة" الإسلاميةالعمارة 

لحلیم لغة الشكل من صلب الفكر المعمارى وھى القضیة الأولى التي یطرحھا البحث یخرج عبد ا    
ثم یناقش بعد ذلك مجموعة المبادئ التصمیمیة التى یتضح منھا رؤیتھ حول العمارة التقلیدیة والتوافق 

 البیئة كأساس لھا:
وهنا لا نتحدث عن   ءصحراأول هذه المبادئ التصميمية هو التكثيف العمراني فالمشروع يبنى فى ال "    

عمارة إسلامية بل نتحدث عن عمارة بيئية مناسبة، والمناسبة هنا تعنى الاستفادة من التجارب السابقة،  
هنا  الأمريكية  الجامعة  فعمارة  وبالتالي  الإسلامية  العمارة  فى  تجارب  هى  قيمتها  أوج  السابقة فى  وتجاربنا 

مية بأقواسها وأشكالها الرومانسية ولكن هي في واقع الأمر  ليست نوع من النزوع الشكلى للعمارة الإسلا
 )16( " اعتراف بالقيمة الحقيقية لهذا الإرث كحلول مبدعة لمشاكلنا اليوم وغدا.

القضیة ھنا لیست الأشكال التى أوجدتھا العمارة الإسلامیة بقدر ما ھى مجموعة من المبادئ التى      
ال الثانى یجب الالتزام بھا ما دمنا فى نفس  المبدأ  البیئیة والاجتماعیة.ثم یستطرد حدیثھ حول  ظروف 

 ):16للعمارة التقلیدیة ( شكل 
أما المبدأ الثانى فهو التفاعل بمعنى أن أ� كان ما نفعله فنحن نضع فى المقام الأول لن ما نفعله من "    

الطالب والأستاذ وبالتا إنساني يجمع بين  المعرفية من الفراغات هو فراغ يحتضن نشاط  العملية  لي تحدث 
خلال الاقتراب ليس بمعنى أن تتداخل الفراغات ولكن البيئة نفسها بيئة تعليمية فهي تحوى فى توجيهها 

 17( "ومعالجاتها وتشكيل واجهاتها والمراد المستخدمة فيها التنبؤ بالمعرفة

 لمعماري/عبد الحلیم إبراھیم وآخرون . ا -الجامعة الأمریكیة بالقاھرة الجدیدة ):15شكل (
 

 نماذج للدراسات البیئیة التي أثرت في تشكیل مباني الجامعة الأمریكیة.  ):16شكل (
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یة واحد من أھم المبادئ التى قامت یرى ھنا عبد الحلیم أن قضیة التفاعل بین المستخدم والبیئة المبن    
علیھا العمارة الإسلامیة واحد أھم المبادئ التى یجب الحفاظ علیھا والتى لا تتیحھا الأبعاد أو القیاسات 

 للفراغات بقدر ما تتیحھا المعرفة.
الثالث هو الاستجابة للبيئة بشكل حقيقي بمعنى أننا لا نحب العمارة الإسلامية لأننا"     أبناؤها    المبدأ 

وقد   المحك  انه  على  البيئي  الجانب  أخذ�  وقد  لشاغليها........  سعادة  وتضيف  مريحة  لأ�ا  نحبها  بل 
الشمس  وحركة  بالتوجيه  يتعلق  وما  البيئية  بالعوامل  وعلاقاتها  المختلفة  الفراغية  العلاقات  بإحكام  التزمنا 

بشكل طبيعي ......... والمحلية هنا هى مبدأ  والهواء وأننا سنصل إلى عمارة مصرية مهواه ومبردة ومدفأة  
ولكن  المصري  الاسمنت  أو  الحجر  استخدام  عن  نتحدث  لا  هنا  ونحن  المحلية  العمارة  مبادئ  من  هام 
ومواد  وبيئية  مناخية  بظروف  ملتزمون  إننا  البناء.........  عملية  ودورها فى  المحلية  المعارف  عن  نتحدث 

النهاية صيغة تشكيلية لها وقع وهذا الوقع يمس المستعمل ويؤثر فيه.  محلية لها إمكا�ت وحدود وهى فى  
 )18("كل هذا فى الواقع ليس حداثى ولا ما بعد حداثى وإنما هو التزام، بمعنى عمارة ملتزمة ذات قيمة

من       العظیم  الإرث  لھذا  تطویرا  الالتزام  ھذا  الحلیم خلال  عبد  ینتجھا  التى  المبانى  تشكیلات  تأتى 
ارة التقلیدیة ومتوافقا مع معطیات ھذا العصر وقد یكون المبنى خالي من العقود والقبوات وغیرھا العم

والحدید وغیرھا  الزجاج  یستخدم  وقد  التقلیدي  مبانینا  فى  التى نحسھا  القیمة  بھذه  فیھ  نستشعر  ولكننا 
حلیة من مواد وظروف ولكن خلال مفاھیم واضحة للعمارة التقلیدیة والتزام كامل بمعطیات البیئة الم

 ). 17مناخیة ( شكل 

ارث      من  كان  ما  بین  الصلة  أنھا  على  مبانیھ  یقدم  بدران  راسم  المعمارى  نجد  الاتجاه  نفس  وفى 
الأزمنة  ھذه  فى  متواجدا  یكن  لم  وفني وعلمي  تقنى  تقدم  إلیھ من  نصبو  مبھر وما  إسلامي  معمارى 

 ).18ة احد العوامل المؤثرة فى تشكیل المبنى ( شكل ولیكون عامل البیئة المحیطة والدراسات البیئی
القاضي بموریتانیا       ومن الأمثلة الأخرى التى نجدھا بین ھذا الاتجاه والاتجاه الأول ھى مستشفى 

الأولى  الوھلة  من  انھ  الرغم  فعلى  إفریقیا  فى  والعمران  للعمارة  الطبیعیة  لتنمیة  مؤسسة  تصمیم  من 
ان نرى  قد  للمشروع  وتفاصیلللنظر  بناءه  ومواد  بقبابھ  تماما  تقلیدي  مبنى  للإرث   ھھ  امتداد  وكأنھ 

التاریخي للمنطقة إلا أن الواقع یؤكد روح الإبداع والتجدید التى أفرزھا الفكر التصمیمي، فالتشكیلات 
لم تكن مطروقة من قبل لاستیعاب الاحتیاجات المختلفة داخل المستشفى ولكنھا قدرة على تطویع مادة 

 )19( لیة تقلیدیة لصیاغة أشكال مبتكرة بدلا من إنتاج نوعیة تقلیدیة من المباني.مح
 
 

 عمارة التقلیدیة تشكیلات المباني التي ینتجھا عبد الحلیم تعدُ تطویرا لإرث ال ):17شكل (
 وتوافقاً مع معطیات العصر.
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الوعى بالعوامل البیئیة والتأثر بھا ودراستھا واستیعابھا فى كل المفردات    دنجد ھنا أن المبنى شدی     
وحر والفتحات  الخارجیة  والحوائط  والأقبیة  القباب  شكل  فى  سواء  الموجودة  الھواء والتشكیلات  كة 

التشكیلات   الثانى حیث تطویر  المبنى إضافة للتوجھ  المستخدمة كل ھذا یجعل من  المحلیة  والخامات 
لأي من الوسائل التكنولوجیة أو الخامات   ھالتاریخیة والحفاظ على التوافق البیئى، إلا أن عدم استخدام

 ).19الجدیدة المعاصرة تجعل البحث یدرجھ فى التوجھ الأول ( شكل 

 
وكذلك نجد "لوى كان" فى مبنى البرلمان ببنجلادیش تطویعا واضحا للتشكیلات والرموز التاریخیة    

لیعطى علامة ممیزة فى المكان وحالة من الارتباط مع الشعب فى بقعة من أفقر دول العالم. ومع ھذا 
عناصر الھامة بالمشروع التشكیل الجدید إلا انھ یحافظ على توافق المبنى البیئى خلال جودة التوزیع لل

 ).20( شكل 
 
 
 

 نماذج لأعمال المعماري/راسم بدران, وقدرتھ على تطویر التشكیلات التقلیدیة. ):18شكل (
 

 تطویر التشكیلات التقلیدیة في مستشفى الحاكم بموریتانیا. ): 19شكل (
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 : احترام المحددات البیئیة كمدخل لتوافق العمارة المعاصرة مع مفاھیم العمارة الإسلامیة:4-3
 

الحداثة       قدمتھ  وما  فیھا  ما  بكل  الحدیثة  والتكنولوجیا  العالمي  التقدم  یرون  التوجھ  ھذا  أصحاب 
لا إمكانات  أنھا  على  للعمارة  عمارة   العالمیة  لخدمة  واستخدامھا  تطویعھا  یمكن  وإنما  تجاھلھا  یمكن 

مناسبة للإقلیم المتواجدة فیھ بما یتلاءم مع متطلبات ھذا الإقلیم ودون وجود أي اعتبار للشكل كمرجعیة 
تبدو   قد  تماما  معاصرة  الأشكال  تأتى  وإنما  المطورة  أو  التقلیدیة  بصورتھ  سواء  المعمارى  للتركیب 

حدا أو  الخضراء حداثیة  والعمارة  الایكولوجیة  العمارة  توجھات  فكانت  التراثیة  العمارة  روح  بھا  ثیة 
والعمارة البیومناخیة وغیرھا، وكانت المؤثرات البیئیة ھى المدخل الاساسى لأمثال ھؤلاء المعماریین 

 یة. لإیجاد حالة من التوافق بین ما تقدمھ المعاصرة من ناحیة وبین المتطلبات المناخیة المحل
حالة التوافق ھنا نراھا على أساس أن أھم ما میز العمارة التراثیة فى أقالیمنا أنھا اھتمت بمسألة      

المناخ وبالتالي جاءت ھذه المحاولات المعاصرة لتقدیم حلولا مبتكرة لھذه المشكلات الأزلیة بصورة 
ا جاءت  بتشكیلات حداثیة مبتكرة  طبیعیة، ھذه المشكلات التى تم التغاضي عنھا فى فترة الحداثة ولكنھ

 لم تألفھا العمارة المحلیة. 
والذى     Kenneth Yeangمن أھم المعماریین الذین أسسوا لھذا التوجھ المعمارى "كینیث یینج"      

لشركة   الرئیسى  المركز  مبنى  فى  بوضوح  أفكاره  ظھور  لدراسة    .I.B.Mبدأت  نتاج  ھو  فالمبنى 
اللازمة لبناء   Bioclimaticمعمارى فى دراسة الأسس البیومناخیة  استمرت سنوات طویلة قضاھا ال

فى مسطحات  التى تظھر  للمبنى  الحداثیة  الصورة  الرغم من  استوائیة وعلى  أجواء  فى  مبنى مرتفع 
الألومونیو الحدید  الدراسات   مھائلة من  النوعیة من  أن ھذه  إلا  الخرسانة  والزجاج والجسم نفسھ من 

أعطتھ الانتماء للمكان فالمبنى عبارة عن حلزونین تغطیھما المسطحات الخضراء    البیومناخیة ھى التى
 والتى تسمى حدائق السماء.

ومع ھذه التفاصیل الحداثیة نجد المبنى قد غطى بكاسرات الشمس حتى نظام التكییف الداخلى لا     
أیضا الطبیعیة  الوسائل  على  یعتمد  ولكنھ  فقط  الصناعیة  الوسائل  على  الاحتمال   یعتمد  فیھا  بما 

تاج  على  تركیبھا  خلال  من  الطاقة  لتجمیع  خاصة  وحدات  توفرھا  والتى  الشمسیة  للطاقة  المستقبلي 
 ). 21المبنى وھو عبارة عن تركیب أنبوبي متمیز ( شكل 

 مان ببنجلادیش. تطویع لوي كان لرموز التشكیلات التقلیدیة مبنى البرل ):20شكل (
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الحركة     فعناصر  المحببة  المناخیة  التوجھات  حسب  للعناصر  الحذر  بالتوزیع  یكتمل  البیئي  الحس 
ا  التھویة شرقیة حیث  توظیف  أیضا  وتم  لكلٍ.  المناسبة  الجھات  فى  الانتفاعات  وباقي  الشدیدة  لحرارة 

 والإضاءة الطبیعیة توظیفا جیداً إلى جانب الزراعات فى جمیع المبنى.  
بیومناخى      الحدیثة والجریئة خلال توجھ  العناصر  تألف من مجموعة من  یینج  لكینیث  المبنى  ھذا 

امل وھو الذي اعد ھذا العمل كي یصبح جزءاً لا یتجزأ من مكونات البیئة المادیة اتسم بالمحلیة فى التع
العمارة  المعمارى اسم  التكنولوجي وھو ما اسماه  للتطور  المدینة خلال تعبیر قوى وغیر مألوف  فى 

أنھا   Bioclimatic Tall Buildingالبیومناخیة   المناخي.  التحكم  المستخدمة لأسالیب  وھى العمارة 
 )20(  غة جدیدة لعمارة معاصرة تتفاعل مع المناخ المحلى.صیا
وفى كثیر من أعمال المعماریین عبد الحلیم إبراھیم وراسم بدران ما یجعل البحث یضعھما فى ھذا      

الاتجاه من استخدام جید للمواد الحدیثة بصورة جدیدة وموظفة تشكیلیا وبیئیا بما یخدم فكرة التوافق مع 
ة ولكن وضع البحث لھما فى التوجھ الثانى ناتج عن أفكارھما نحو التواصل وتطویر المكان والجماع

 ).22العمارة التراثیة بما یتفق والتطور التكنولوجي والاجتماعي ( شكل 

 ,  IBMتأثیر الدراسات البیومناخیة في تشكیل مبنى ):21شكل (
 كمدخل لتوافق العمارة المعاصرة مع البیئة.         

 

 نماذج من أعمال راسم بدران وعبد الحلیم واستخدامھما للمواد الحدیثة.  ):22شكل (
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مباني جامعة مصر       بشكل مستحدث  ولكن  المناخیة  العوامل  تأثیر  استفادت من  التى  الأمثلة  ومن 
بمدینة والتكنولوجیة  الفكرة    للعلوم  بنیت  وقد  عابدین،  احمد  للمعمارى  فى مصر  أكتوبر  من  السادس 

الأساسیة فى التصمیم على مراعاة النواحي البیئیة والتى أسست للتشكیلات المعماریة الممیزة لمباني 
المسطحات  واعتماد  للعناصر  الجید  والتوزیع  المبانى  لتوجیھ  الخاصة  الدراسات  من  مجموعة  خلال 

ات وحركة الھواء بین الداخل والخارج وأیضا الإضاءة الغیر مباشرة للفراغات التعلیمیة  الملائمة للفتح
 ).23وتأثیر كل ھذه العوامل على تشكیل المباني ( شكل 

الملاق     مجموعة  من    ففنجد  البارد  الھواء  بسحب  تقوم  التى  المبانى  لمعظم  والممیزة  المستحدثة 
وجھ من الجھة الجنوبیة حیث المنطقة المشمسة وضغط الھواء الشمال ثم تخللھ لمعظم الفراغات وخر

المنخفض. وأیضا التشكیلات فى سقف المكتبة والممیزة بتشكیلاتھا الھرمیة للتحكم فى دخول الضوء 
وعدم دخول الشمس المباشرة للداخل فیظل الھواء الداخلى بارد ولا یحدث إبھار ضوى أیضا. إضافة  

والموجھة المنكسرة  فیھا   للحوائط  المستخدمة  التقنیة  كانت  وان  المستحدثة  التفاصیل  ھذه  للشمال. كل 
للاستفادة من خصائص  جادة  محاولة  أنھا  إلا  یینج"  "كینیث  مثال  فى  التكنولوجي  التطور  عن  بعیدة 

 الموقع المناخیة والتوائم معھا دون نقل للتشكیلات التقلیدیة من العمارة التراثیة.

التى یمكن إدراج بعض الأفكار فیھ تحت ھذا الاتجاه مبنى معھد العالم العربى  ومن الأمثلة الأخرى    
بباریس للمعماري جان نوفل وآخرون وان كان الكثیر من أفكار ومفردات المبنى تمیل حو توجھ ما  
بعد الحداثة الشكلى سواء فى شكل الفناء الداخلى أو العدید من التفاصیل إلا إن استفادة المعمارى من 

ثم ش لوظیفتھا  الغیر مباشر واستیعابھ  التحكم فى دخول الضوء  المشربیة الإسلامیة وقدرتھا على  كل 
بالتكنولوجیا  الاستفادة  خلال  معاصر  معمارى  حل  إلى  الأھمیة  شدیدة  البیئیة  الوظیفة  ھذه  تحویل 

ھار المختلفة المعاصرة واستخدام الخلایا الضوئیة للتحكم فى العدسات وكمیة الضوء الداخل خلال الن
 ).24یجعلنا نرى فیھ لمحة للتوجھ نحو المعاصرة والتوافق البیئي ( شكل 

 
 
 

 ي أحمد عابدین. استخدام المدخل البیئي بقوة في مباني المعمار ):23شكل (
 

 محاولة تطویع التكنولوجیا المعاصرة في إعادة استخدام وظیفة المشربیة التقلیدیة .  ):24شكل (
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 . الخلاصة 5
قویة      لحضارة  حنینا  مجرد  لیس  الإسلامیة،  العمارة  مع  التواصل  فكرة  البحث  ھذا  في  ناقشنا 

ناھا من وجھة نظر ضعفت، أو الأشكال معماریة تؤثر في وجداننا، وتذكرنا بأمجاد الأجداد، ولكن ناقش
النقاش حول  بدأ  وبالتالي  الإسلامیة.  العربیة  الثقافة  ولتواصلھا مع  الحیاة،  ولطبیعة  للمكان،  مناسبتھا 
المبادئ التي أسست لوجود ھذا الفكر المعماري، ولیست الأشكال المعماریة، لنستفید من ھذه الحلول  

ب الفكري، والاجتماعي، والثقافي الذي تعانى  المتراكمة لمشاكل لانزال نعانى منھا بسبب حالة التغری
 منھ الشعوب العربیة الإسلامیة. 

الفكر      مبادئ  تشكیل  في  أثرت  التي  والفیزیقیة،  واللافیزیقیة،  المیتافیزیقیة،  العوامل  فناقشنا 
إلى   أدت  التي  العوامل  ثم  الشكل،  إیجاد مفردات  العوامل في  أثرت ھذه  المعماري الإسلامي، وكیف 

الشعوب  انھی تعانى منھ  الذي  التفسخ الاجتماعي، والثقافي، والسیاسي، والدیني،  الفكر، وحالة  ار ھذا 
 العربیة.

البحث على       الفكري أكد  التغریب  الذي قطع تواصلھ قرنین من  المعماري  الفكر  التواصل مع ھذا 
و لھ،  المشكلة  الثلاثة  العوامل  ھذه  تأثیر  بإعادة  إلا  یحدث  أن  یمكن  لا  المیتافیزیقیانھ  العوامل  ، ةھى 

واللافیزیقیة، والفیزیقیة. ولكن الواقع المعاش الآن أدى بنا إلي اختیار احد ھذه العوامل شدیدة التأثیر  
من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تكون قابلة للنقاش والقیاس والتطویر العلمي، وھو ما لا یتفق مع العوامل 

المناخیة، والتوافق البیئي، ذلك أنھا كان لھا الأثر الكبر في تعدیل المیتافیزیقیة، ولكنھ یتفق مع العوامل  
للقیاس   قابل  انھ  كما  المختلفة،  للفترات  الممثلة  المباني  في  نراه  ما  إلى  الإسلامي  المعماري  الشكل 

 والتطویر في العمارة المعاصرة.
مناخیة، واستطاع أن یقسمھا  وقد قام البحث برصد العدید من المحاولات التي توافقت مع العوامل ال    

 إلى ثلاث توجھات مختلفة، من حیث تعاملھا مع مفردات الشكل والتشكیل المعمارى وھى:
تشكیلات ومعالجات تقلیدیة للتوافق مع المحددات البیئیة: وھى المجموعة التي رأت أن الأشكال   -1

است إعادة  یمكن  وبالتالي  البیئیة،  للمشاكل  جیدة  حلولا  قدمت  ھذا  التراثیة  لإیجاد  أخرى  مرة  خدامھا 
 التواصل مع العمارة الإسلامیة.

أن  -2 أكدت  التي  المجموعة  وھى  البیئي:  التوافق  على  الحفاظ  مع  التقلیدیة  التشكیلات  تطویر 
المتغیرات المعاصرة التكنولوجیة والعلمیة لابد لھا من التأثیر والتعدیل في مفردات الشكل المعماري  

ع فیھما تواصل العمارة الإسلامیة، فقررت تطویر ھذه المفردات، واستخدام  خلال القرنین الذین انقط
 مواد جدیدة بجانب المواد التقلیدیة مع الحفاظ على فكرة التوافق البیئي. 

وھذه   -3 الإسلامیة:  العمارة  مع  المعاصرة  العمارة  لتوافق  كمدخل  المناخیة  المحددات  احترام 
ھ العلم والتكنولوجیا، وترى ما قدمتھ الحداثة العالمیة على  المجموعة ترى انھ لا یمكن تجاھل ما قدم

المحیطة  للبیئة  أنھا إمكانات لا یمكن تجاھلھا، وانھ یمكن تطویعھا واستخدامھا لخدمة عمارة مناسبة 
 دون أي اعتبار للشكل كمرجعیة للتركیب المعماري. 

على فكرة التواصل مع العمارة التقلیدیة ھذه التوجھات الثلاثة على اختلافھا الشكلي إلا أنھا اتفقت      
خلال احترم المحددات المناخیة، والتي كان لھا اكبر الأثر في تشكیل العمارة التقلیدیة في بلدان العالم  

 الإسلامي. 
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